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ر
ّ
بعد تعث

الموسم الرمضاني 

الدراما السورية 

تبحث عن أفق 

ات اللبنانية اشترت 
ّ

غالبية المحط

الحلقة التلفزيونية بسعرٍ يراوح 

بين 500 و1500 دولار

دمشق ـــ محمد الأزن

عــانــت الـــدرامـــا الــســوريّــة خـــال موسم 
ــائــــت أزمـــــة  ــفــ ــانــــي الــ ــرمــــضــ الـــــعـــــرض الــ
تـــســـويـــقٍ حـــــــادّة، تـــضـــاف إلــــى أزمــتــهــا 
الأبرز على مستويي الشكل والمضمون، 
ها 

ّ
مما أفرز أعمالًا أقل ما يقال عنها بأن

اتٍ  مخيبّة للآمال، مع وجــود استثناء
ت الجمهور ببعض مؤشرات 

ّ
قليلة عز

 أكثر من 
ً
ا

ّ
العافية، في جسدٍ بات معت

أيّ وقتٍ مضى.
لــم   ،2016 ــم  مــــوســ إنــــتــــاجــــات  مـــعـــظـــم 
ــات 

ّ
تــجــد طريقها لــلــعــرض عــلــى المــحــط

التقليدي  )سوقها  الكبرى  الخليجية 
الماضية(،  الثاثة  العقود  الأبــرز خــال 
إلى  الشاميّة،  البيئة  أعمال  باستثناء 
بالشراكة  إنتاجهما  تــم  عملين  جانب 

ــــو ظــبــي«،  بـــين »كـــاكـــيـــت« وشــبــكــة »أبـ
 nbnــبـــرت مــحــطــتــا »الــــجــــديــــد« و ــتـ واعـ
لقنوات  رديــفــين  منبرين  اللبنانيتان 
الــهــيــئــة الـــعـــامّـــة لـــإذاعـــة والــتــلــفــزيــون 
ــلـــســـات  ــي عـــــــرض المـــسـ ــ الــــرســــمــــيــــة، فــ
الاجــتــمــاعــيــة، ولــكّــن أســعــار الــشــراء لم 
 سوى جزء قليلٍ من كلفة الإنتاج، 

ِّ
تغط

ــة،  ــئـ ــرديـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــع تــســلــل بـــعـــض الأعـ مــ
قائمة عروضها  إلى   ومضموناً 

ً
شكا

الرمضانية.
ات 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن غالبية المحط

الــلــبــنــانــيــة )مـــــع وجــــــود اســـتـــثـــنـــاءات 
ــذا الــــعــــام الــحــلــقــة  ــ ــتــــرت هـ نـــــــــادرة(؛ اشــ
الــتــلــفــزيــونــيــة )لـــأعـــمـــال الاجــتــمــاعــيــة 

غير المشتركة( بسعرٍ يراوح بين الـ 500 
مقارنة  أقــل %90  أي  1500 دولار،  والــــ 
ــة الــســوريــة. أمــا  بــأســعــار مــا قــبــل الأزمــ
الأعمال التي حظيت بتصنيفٍ ممتاز 
ــن جـــانـــب لـــجـــان الــــشــــراء فـــي الــهــيــئــة  مـ
 
ّ
إن فقيل  والتلفزيون،  لــإذاعــة  الــعــامّــة 
سعر شرائها لم يتجاوز الـ 13 مليون 
ليرة سوريّة )قرابة 900 دولار للحلقة 
الواحدة(، والشراء يتم لمرّة واحدة. أما 
العرض، فغالباً ما يكون عبر محطتين 

ات الإعام الرسمي.
ّ
أو ثاث من محط

 
ّ
أن ــا  ــفــــادهــ مــ حـــقـــيـــقـــةٍ  أمـــــــام  إذاً  نـــحـــن 

لاعتباراتٍ  أغلق  قد  الخليجي  السوق 
ســيــاســيــة بــشــكــل شــبــه كــامــل فــي وجــه 
الــــدرامــــا الـــســـوريّـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمّـــا 
الأولــويــة  فتعطي  اللبنانية  ــات 

ّ
المــحــط

المشتركة  الأعــمــال  أو  المحليّة،  للدراما 
ــراتٍ فــنــيّــة ســــوريّــــة، وبــمــشــاركــة  ــبـ بـــخـ
ــزٍ 

ّ
نــجــم ســـــوري أو أكـــثـــر كـــعـــامـــلٍ مــحــف

المــعــلــن، وتعتبر  تــســويــقــيــاً يــســتــقــطــب 
العمل الاجتماعي السوري الذي تدفع 
»تعبئة  بمثابة  زهيدة  أسعاراً  مقابله 

مساحات للبث« خال رمضان.
فــي المــقــابــل، تقتصر الــســوق الــســوريــة 
ــا«  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــلــــى مـــحـــطـــتـــيّ »ســـــمـــــا« و»الـ عــ
الخاصتين، وتكتفيان غالباً بما تنتجه 
»سما الفن« كشركةٍ شقيقة تعود للمالك 
ذاته، إلى جانب قنوات الإعام الرسمي 
الـــتـــي يـــتـــســـرب إلـــــى شـــاشـــاتـــهـــا الــغــث 
المنتج  والــســمــين تحت شــعــار تشجيع 
 أســعــار الــشــراء 

ّ
الـــدرامـــي الــوطــنــي. لــكــن

تبدو غير تشجيعية بالمرّة إلا لأصحاب 
المتواضعة،  الميزانيات  ذات  الإنتاجات 
ــات الـــنـــاشـــئـــة، أو  ــركـ مــــن أصــــحــــاب الـــشـ
صغار المنتجين الذين وجــدوا في دعم 
ـــ »بـــيـــزنـــس« مــضــمــون  الــــدولــــة فـــرصـــة لـ
ــر فعلياً بــصــنــاعــة الــدرامــا 

ّ
الـــربـــح، يــض

السوريّة، ويزيد اعتالها.

مــع ذلـــك، بمجرد انــتــهــاء مــوســم درامــا 
عــدة  ــة  ــ أعــلــنــت شـــركـــات ســــوريّ  ،2016
 تــنــوي إنتاجها 

ً
عــن أكــثــر مــن 20 عــمــا

اجتماعي  غالبيتها  المــقــبــل،  لــلــمــوســم 
السوريّة(،  الــدرامــا  مــأزق  يكمن  )حيث 
بـــعـــضـــهـــا بــــــدأ الــــتــــصــــويــــر، أو تـــجـــرى 
ــه بـــجـــديّـــة، ومــعــظــمــهــا  الــتــحــضــيــرات لـ
اب 

ّ
يبدو واعــداً على مستوى عــودة كت

ف 
ّ
ومخرجين معروفين للعمل بعد توق

ســـنـــوات كـــالمـــخـــرج هـــشـــام شــربــتــجــي، 
والـــكـــاتـــب عـــدنـــان الــــعــــودة، والانــتــظــار 
سامي  حسن  الثنائي  لجديد  المرتقب 
ــيـــر؛ مــــا يــطــرح  ــيـــب نـــصـ يــــوســــف ونـــجـ
سؤالًا جديّاً حول وجود استراتيجية 
شاملة لــشــركــات الإنــتــاج تــواجــه فيها 
أزمة التسويق، أم سيتم البحث مجدداً 
عــــن خــــاصــــاتٍ فــــرديــــة، تـــتـــجـــاوب مــع 
معطيات السوق الجديدة، وهذا يقود 
بطبيعة الحال إلى مضارباتٍ مخجلة 
المحطات،  منها  تستفيد  بينهم  فيما 
ــرار  ــ ــعـــد فــــي الإضــ وتـــمـــضـــي لمـــســـافـــة أبـ

تج السوري؟
ْ
ن

ُ
بسمعة الم

في أروقــة القطاع الخاص الذي يشكّل 
معظم الإنتاج الدرامي السوري، يكابر 
بـــعـــضـــهـــم أمـــــــام الإعـــــــــام ولا يــعــتــرف 
، بــل 

ً
ــويــــق أصـــــــــــا ــســ ــود أزمـــــــــة تــ ــ ــوجــ ــ بــ

أعماله وجــدت طريقها  بِكَون  يتباهى 
إلى العرض، ولكن بأي ثمن؟ وعلى أيّ 

ات؟!
ّ
محط

فــي المــقــابــل، بـــدا عــدنــان حــمــزة رئيس 
ــه. بـــي. ســي«  ــ مــجــلــس إدارة شــركــة »ايـ
صريحاً في إجابته لـ »الأخبار«. كشف 
لنا عن نيّته التوجّه إلى إنتاج »أعمال 
عربية مشتركة على مستوى الأبطال، 
يـــتـــم تــنــفــيــذهــا فــــي لـــبـــنـــان، بــمــشــاركــة 
خبراتٍ سوريّة«. ويؤكد رفضه المطلق 
توزع  التي  الشاميّة«  »الأعــمــال  لخيار 
بشكل أفضل من الاجتماعية، إذ يراها 

تحقيق

ثقافة وناس    تلفزيون

خلال الموسم الرمضاني الفائت، عانت هذه الصناعة 

من مشكلات جمة أبرزها التسويق، والأسعار المتدنية 

للمسلسلات، إلى جانب شوائب كبيرة في الشكل 

ر المنتجون في 
ّ

والمضمون. أمام هذا الواقع، هل يفك

ه سيتم البحث 
ّ
استراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة، أم أن

مجدداً عن خلاصاتٍ فردية، تتجاوب مع معطيات 

السوق الجديدة؟ وهذا يقود بطبيعة الحال إلى 

تج السوري
ْ
ن

ُ
مضارباتٍ مخجلة تبلغ حد الإضرار بسمعة الم

ديمة 

قندلفت 

ومحمد 

قنوع في 

مشهد 

من »أيام لا 

تنسى«

أحمد 

الأحمد في 

مشهد من 

»الندم«


